
يــة مــاكرون.. البرلمــان الفــرنسي يمــرر عنصر
قانونًا جديدًا يستهدف المسلمين

, يوليو  | كتبه عماد عنان

صوت البرلمان الفرنسي، الجمعة الـ من يوليو/تموز الحاليّ، على مشروع القانون المثير للجدل الذي
يســتهدف المســلمين في فرنســا، بزعــم اســتهداف “النزعــة الانفصاليــة” في البلاد، رغــم المعارضــة الــتي
أبـــداها اليســـار واليمين علـــى حـــد ســـواء، بجـــانب التحفظـــات الـــتي أبـــدتها المنظمـــات والجمعيـــات

الإسلامية.

 صوتًا مع معارضة  القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تم تمريره بأغلبية
كثر من  أشهر من النقاش والجدال بين غرفتي البرلمان، الجمعية وامتناع  عن التصويت، بعد أ

.الوطنية ومجلس الشيوخ، وسط انتقادات حقوقية، في الداخل والخا

ويتضمــن هــذا القانون العديــد مــن القنابــل الموقوتــة الــتي تســتهدف تضييــق الخنــاق علــى المســلمين
يز الرقابة على الجمعيات والمنظمات المدنية التابعة للمسلمين وتمويل الأنشطة الدينية، فضلاً كتعز
عــن فــرض الرقابــة علــى المساجــد والجمعيــات المســؤولة عــن إدارتهــا، بخلاف القيــود المشــددة الــتي
يفرضها على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر على المرضى أيضًا اختيار الأطباء
وفــق جنســهم لاعتبــارات دينيــة أو غيرهــا، فضلاً عــن فــرض التثقيــف العلمــاني إلزاميًــا لكــل مــوظفي

القطاع العام.

لم تكـن تلـك المرة الأولى الـتي تصـدر فيهـا فرنسـا قانونًـا يسـتهدف المسـلمين، فسـجل الدولـة الأوروبيـة
 يــات، أبرزهــا التشريــع الصــادر عــام حافــل بمثــل هــذه الإجــراءات الــتي تنتهــك الحقــوق والحر

بحظر الطقوس الدينية في المدارس، وقانون  الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وبعد يوم واحد فقط من تمرير هذا القانون س السمعة، بادرت وزارة الداخلية الفرنسية بفصل
إمام أحد المساجد في إقليم لوار وسط العاصمة باريس، ويدعى “مادي أحمدا” بدعوى تلاوته آيات
قرآنية وحديثًا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”، الأمر الذي أثار مخاوف

الجالية المسلمة هناك بشأن المصير المحتوم المتوقع مواجهته بعد تطبيق هذا القانون.

يعتبر البعض أن تلك العنصرية الفجة التي يكشف ملامحها شيئًا فشيئًا
كثر منها انعكاس لعقيدة أو أيديولوجية باتت طوق النجاة السياسي لماكرون أ

مخالفة، ومحاولة لتعويض شعبيته المتراجعة عبر مغازلة اليمين المتطرف
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جدل ومعارضة
القانون قوبل بمعارضة داخلية من اليسار على وجه التحديد، إذ حارب زعيم تيار اليسار الراديكالي،
جان لوك ميلينشون، من أجل وقف هذا القانون الذي وصفه بالـ”معادي للمسلمين”، وذلك من

ير اقتراح آخر ضده لكنه رفض بحسب صحيفة “لا بريسيه” الكندية. خلال محاولة تمر

ـــة الـــتي تـــم تمريرهـــا علامـــة علـــى “عـــدم الثقـــة في الاشتراكيـــون يـــرون أن القـــانون بصـــيغته الحاليّ
الجمعيات”، وفي المقابل قال رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي المنتمي لحزب الرئيس الفرنسي
إيمانويــل ماكرون: “القــانون ذو نطــاق عــام ولا يتعامــل مــع ديــن واحــد”، أمــا اليمينــون المتطرفــون
كــثر تشــددًا لمواجهــة الإسلاميين، إذ امتنعــوا عــن التصــويت بعــدما اقــترح سابقًــا فطــالبوا بــإجراءات أ

كثر تشددًا. مشروع قانون آخر أ

مـشروع القـانون منـذ الوهلـة الأولى أثـار قلـق التيـار المسـيحي الفـرنسي، ففـي مـارس/آذار المـاضي حـذر
مســؤولون كاثوليــك وبروتســتانت وأرثــوذكس في فرنســا – في بيــان مشــترك – الســلطات التنفيذيــة

والتشريعية من مخاطر هذا القانون الذي يستهدف مؤسسات إسلامية.

كد رجال الدين المسيحي الفرنسي أن القانون يقوّض الحريات وفي مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” أ
يــة الــرأي الــتي أســاءت إليهــا يــة العبــادة وتكــوين الجمعيــات والتعليــم وحــتى حر الأساســية، وهــي: حر
بالفعل شرطة الفكر التي ترسخ نفسها في الفضاء المشترك، وأضافوا أن “الدولة تتدخل في تحديد ما

. هو ديني”، في بلد فُصلت فيه الكنيسة عن الدولة منذ

واختتم رجال الدين مقالهم بتساؤل للحكومة الفرنسية: “ما فائدة تعقيد حياة الجمعيات الدينية
المنصوص عليها في قانون ؟”، وذكرّوا بأن “قانون  نص على حدود وضوابط وعقوبات

كيد الأولى وتنفيذ الثانية وتعديل الأخيرة”. ويمكننا إعادة تأ

ية ماكرونية ضد الإسلام عنصر
يعد هذا القانون اللبنة الأخيرة في جدار الكراهية الذي بناه ماكرون للإسلام منذ توليه السلطة، الذي
بدأ يف عن ملامحه خلال الآونة الأخيرة، بصورة أسقطت الأقنعة المزيفة التي طالما تشدق بها خلال
يــة ممارســة الشعــائر والطقــوس لكل أصــحاب حملتــه الانتخابيــة والخاصــة بــاحترامه للأقليــات وحر

الديانات الأخرى.

كتوبر/تشرين الأول  حين أدلى بتصريحه المثير للاستفزاز قائلاً: “الإسلام قمة التصعيد كانت في أ
يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة
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ية الفرنسية”. نظام مواز وإنكار الجمهور

هــذا التصريــح الــذي جــدد بــه مــاكرون هجــومه علــى الإسلام، مســتفزًا مشــاعر مئــات الملايين مــن
المسلمين في مختلف دول العالم، جاء خلال خطاب له غرب باريس، حين أعلن عن سياساته ضد ما
أسـمّاه “التشـدد الإسلامـي الـذي يتخـذ العنـف منهجًـا لـه”، كاشفًـا النقـاب للمـرة الأولى عـن مـشروع
قـــانون ضـــد “الانفصـــال الشعـــوري” بهـــدف “مكافحـــة مـــن يوظفـــون الـــدين للتشكيـــك في قيـــم

الجمهورية” على حد قوله.

إعلان هــذا المــشروع العنصري ســبقته تصريحــات مناهضــة للإسلام أبرزهــا مــا حــدث في الـــ مــن
يــارته لمدينــة مولــوز “شرق” خطتــه فبراير/شبــاط العــام المــاضي حين أعلــن الرئيــس الفــرنسي في أثنــاء ز
لتشديد الحرب ضد ما أسماه “الانفصال الإسلامي في الأحياء”، محددًا أربع نقاط رئيسية في تلك
ير المدارس والمساجد من التأثيرات الأجنبية وتخلي البلاد عن الدعاة القادمين من الخطة، أبرزها تحر
الخــا الذيــن يتقــاضون رواتــب مــن المنــح والمعونــات الــتي ترســلها الــدول الإسلاميــة للجاليــات وعلــى

رأسها تركيا والجزائر.

استهداف ماكرون للإسلام على مدار السنوات الماضية والعزف على وتر
“الإسلاموفوبيا” بين الحين والآخر، يأتي في إطار إستراتيجية “الهروب للأمام”

التي يتنباها الرئيس الفرنسي لغض الطرف عن الفشل الداخلي

كتــوبر/تشرين الأول  أعلــن مــاكرون رفضــه ارتــداء النســاء الحجــاب في المنــاطق وفي الـــ مــن أ
العامة، معتبرًا أن من يتمسكن بارتدائه يسعين لتأسيس طائفية مرفوضة، وخلال كلمة له في  من
يوليو/تموز  أمام حشد من البرلمانيين في قصر فرساي، أعلن أنه منذ خريف هذا العام سيضع
يـة، وبمـا يعـزز علمانيـة الدولـة قواعـد عامـة لتيسـير شـؤون المسـلمين في بلاده طبقًـا لقـوانين الجمهور

بعيدًا عن أي راديكالية تهدد أمن واستقرار البلاد.

يخطط ماكرون لتدجين الإسلام وفق الأجندة الفرنسية، بصرف النظر عن موقع ذلك من الإعراب
يرًا أعده معهد مونتان التشريعي والعقائدي للدين الإسلامي، ففي أواخر  تلقى الرئيس تقر
للدراسات السياسية والاجتماعية في باريس وكان يتضمن بعض الرؤى والمقترحات لمحاربة الإسلام

الراديكالي الذي يراه ماكرون متزايدًا في بلاده خلال السنوات الأخيرة.

التقرير هدف إلى تقديم “إسلام مدجن” لا علاقة له بالإسلام التشريعي والحكمي المعروف والمنزل،
وكان من بين المقترحات المقدمة منع استقدام الأئمة من البلدان الإسلامية كتركيا والجزائر، والاكتفاء
بأئمة من الداخل وأن تتحمل الدولة الفرنسية رواتبهم، من خلال تدشين جمعية إسلامية تهدف

لجمع رواتب الأئمة وأن تكون تحت إشراف الحكومة.

استهداف ماكرون للإسلام على مدار السنوات الماضية والعزف على وتر “الإسلاموفوبيا” بين الحين
والآخـر، يـأتي في إطـار إستراتيجيـة “الهـروب للأمـام” الـتي يتنباهـا الرئيـس الفـرنسي لغـض الطـرف عـن



الفشل الداخلي على كل المسارات لا سيما الاقتصادية التي كانت سببًا في تأجيج الشا ضده خلال
العامين الماضيين.

وعليه يعتبر البعض أن تلك العنصرية الفجة التي يكشف ملامحها شيئًا فشيئًا باتت طوق النجاة
كــثر منهــا انعكــاس لعقيــدة أو أيديولوجيــة مخالفــة، ومحاولــة لتعــويض شعــبيته الســياسي لمــاكرون أ
المتراجعـــة عـــبر مغازلـــة اليمين المتطـــرف، لا ســـيما أن رفـــض مـــا يرتكبه مـــن انتهاكـــات لا يقتصر علـــى
المســلمين فحســب، بــل تجــاوز ذلــك لأبنــاء الــديانات الأخــرى، حــتى الــتي ينتمــي إليهــا، اعترافًــا بتغــوله

الحقوقي الفاضح.

وفي الأخير يبقى المسلمون في فرنسا في حالة ترقب لما يمكن أن يسفر عنه هذا القانون الجديد، بين
مطرقة الاستهداف المتوقع حال السير قدمًا في طريق ممارسة الشعائر والعبادات، وسندان الرضوخ

للإسلام الماكروني المدجن تجنبًا لأي مضايقات قد تكون باهظة الثمن.
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